
النفـــط مقابـــل الأســـد.. هـــل تقبـــل روســـيا
بالعرض السعودي؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

ية، العديد من المحطات الهامة والخطيرة مرت بها السياسة الخارجية السعودية حيال الأزمة السور
حيــث ألقــت التطــورات الإقليميــة والدوليــة بظلالهــا علــى المشهــد الســياسي بصــورة عامــة، فأحــدثت
انقلابا في موازين القوى على الأرض ، وبات خيار رحيل الأسد ليس الخيار الوحيد كما كانت تتمنى

الرياض.

يـا مـا بعـد بشـار ” في ظـل المكاسـب الـتي يـر مشروعهـا الخـاص بــ ” سور وبعـد فشـل السـعودية في تمر
يحققها الجيش النظامي السوري على أرض المعركة نتيجة الدعم الروسي – الإيراني المتواصل، لم تجد
الرياض بد من استقطاب الدب الروسي لصفها، من خلال صفقة تبادلية بين الطرفين، تتعهد من
خلالها المملكة بتوفير النفط والغاز لموسكو في مقابل التخلي عن الأسد..فهل تقبل موسكو العرض

السعودي، وهل تنجح صفقة ” النفط مقابل الأسد” ؟

ية ياض والأزمة السور الر

ية بصورة كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي أعلنت عن موقفها من الأزمة السور
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واضحة، فمنذ الوهلة الأولى لاشتعال فتيل الثورة، انحازت الرياض لصف المعارضة الثورية وطالبت
بــضرورة احــترام الإرادة الشعبيــة، وكــان خيــار تنحــي بشــار الأســد وإزاحتــه عــن كــرسي الحكــم مطلبــا لا

رجعة فيه.

وخلال الأشهــر الأولى للأزمــة، تجلــى أول رد فعــل ســعودي رســمي حيالهــا،  حيــث طــالب العاهــل
يا مستدعيا السفير يز بالتوقف عن إراقة الدماء في سور السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العز
ية، وجدير بالذكر أن السعودي من دمشق، وكان هذا هو أول رد فعل عربي رسمي علي الأزمة السور
هذا الموقف لم يأتي منعزلا ولا منفردا عن مجلس التعاون الخليجي وقد جاء بعد عدة اتصالات غير
يـاض بحجـج النظـام السـوري إزاء الاسـتمرار في معلنـة جـرت بين الريـاض ودمشـق لم تقتنـع خلالهـا الر
قمع الاحتجاجات الشعبية، ولعل سحب السفير السعودي من دمشق  يعتبر  تحركا دبلوماسيا قويا

للتعبير عن تغير فعلي في الموقف السعودي تجاه دمشق.

يــة، والمطالبــة بالإطاحــة بنظــام بشــار الأســد، انتصــارا منهــا يــاض تجــاه الأزمــة السور لم يكــن تحــرك الر
للمعارضة، أو إيمانا بحق الشعب السوري في فرض كلمته واختيار مستقبله، قدر ما هو دفاعا عن
ــران علــى صــناعة القــرار في مصالــح المملكــة في الــداخل الســوري، لاســيما بعــد الســيطرة الكاملــة لإي
يا من خلال دعم دمشق، وهو ما دفع آل سعود للمضي قدما نحو عرقلة التواجد الفارسي في سور

مساعي الإطاحة برجل طهران الأول في المنطقة.

احتضان السعودية لفصائل المعارضة السورية

ية منذ اندلاعها  يجد أن هناك عدة محطات هامة والمتتبع لموقف السعودية من الأزمة السور
وخطيرة شكلت الخريطة العامة لهذا الموقف، مابين التصعيد والتهدئة والمهادنة والصدام، لاسيما
في ظل عدد من التطورات والتغيرات الإقليمية التي فرضت نفسها على الساحة السياسية الشرق

أوسطية، وكان لها أبلغ الأثر في ملامح التحالفات السياسية والعسكرية في المنطقة.

أ-الموقف الثابت



ية بثبات وقوة غير مسبوقة، مقارنة بغيرها من دول استهلت بلاد الحرمين موقفها من الأزمة السور
المنطقة، فكانت الدولة العربية والإقليمية الأولى التي طالبت منذ البداية برحيل بشار الأسد، وضرورة
ية التخلص من نظام حكمه بأي ثمن، كما أنها الدولة العربية الوحيدة التي احتضنت المعارضة السور

وتبنتها علانية، بجانب الشريك التركي.

الموقف السعودي المتشبث برحيل الأسد فرض نفسه بقوة كخيار وحيد لحلحلة الأزمة بعدما صاحبه
يــاض نفســها محاطــة بــدعم تأييــد دولي أممــي إقليمــي عــززه ودعمــه بصــورة كــبيرة، حيــث وجــدت الر
الأمــم المتحــدة، وأمريكــا، وبعــض دول أوروبــا، فضلا عــن دعــم الشريــك الــتركي، والــذي مثــل لهــا ثقلا

سياسيا وعسكريا هائلا في دعم رؤيتها لحل الأزمة.

ية السورية وجدت نفسها هي الأخرى محاطة بسبل الدعم العسكري والمالي كما أن المعارضة الثور
المتنوع،  ساهم بشكل كبير في تأهيلها بصورة مميزة، مما ساعد في صمودها وتحديها لقوات الجيش
ألأسـدي النظاميـة، وكبـدته خسـائر عديـدة، كمـا حققـت انتصـارات ميدانيـة متعـددة في شـتى المواقـع،

وكانت على مقربة من تغيير المشهد السوري برمته، لولا الدعم الإيراني والروسي للأسد ونظامه.

وفي هذه المرحلة فرضت الرياض كلمتها، معلنة عدم تراجعها عن موقفها الرافض لبقاء الأسد ضمن
معادلــة الخــروج مــن المــأزق، حيــث بــات الحــل الوحيــد المطــروح علــى موائــد الحــوار الإقليمــي والــدولي
يا ما بعد الأسد..وأستمر الموقف السعودي بثباته وقوته لمناقشة هذه الأزمة، هو الحديث عن سور

إلى أن تدخل الدب الروسي بكل قوته ليكون لاعبا أساسيا في ملعب الأزمة.

المشاورات الدولية لحلحلة الأزمة السورية



ب-الموقف المتردد

يـة أثـر كـبير في إعـادة رسـم ملامـح المشهـد مـن جديـد، فبعـدما كـان للـدخول الـروسي في المعادلـة السور
تفــردت الســعودية المدعومــة مــن أمريكــا وأوروبــا وتركيــا بــالقرار في مواجهــة إيــران وحــدها، إذ بالــدب

الروسي يلقي بكلمته التي دعمت موقف بشار الأسد بصورة هائلة.

كــان دخــول موســكو حلبــة الصراع مفــاجأة غــير متوقعــة للكثيريــن، خاصــة وأن العلاقــات الروســية
ية لم تكن على المستوى الذي يؤهل لإقحام موسكو نفسها في آتون حرب غير محسوبة النتائج، السور
لكن كان للموقف الإيراني مفعول السحر في إقناع روسيا في أن تعود للساحة الدولية بموقف يحيى

بداخلها أمجاد الإتحاد السوفيتي سابقا.

يا في تبني موسكو موقف الشراكة الإيرانية الروسية والمصالح المتبادلة بين الطرفين لعبت دورا محور
يارات، وتناقشا في كيفية استعادة الجيش طهران من الأسد، حيث تبادل بوتين بشار العديد من الز
النظامي لما فقده من أراضي على أيدي المعارضة المسلحة، وهو ما دفع موسكو لتزويد دمشق بقواعد
يز الموقف صواريخ عالية الكفاءة، فضلا عن ضخ كميات هائلة من الأسلحة المتطورة ساهمت في تعز

الميداني لجيش بشار.

كما أن الموقف المتأزم في اليمن والمستنزف لأموال السعوديين، فضلا عن الأزمة التي تعرضت لها دول
الخليج بسبب تراجع أسعار النفط، إضافة إلى تكبد دول أوروبا للعديد من الخسائر المادية والبشرية
بسبب العمليات الإرهابية التي تعرضت لها مؤخرا ساهم بشكل كبير في إضعاف الموقف السعودي
يا، ومن ثم لم يعد الخيار الذي تبنته الرياض بإخراج الأسد من معادلة حل الأزمة السورية هو في سور

الخيار الوحيد كما كان في السابق.



الجيش السوري يستعيد فرض سيطرته بعد الدعم الروسي – الإيراني

ج-الموقف الضعيف

 فرضـت العديـد مـن التطـورات الإقليميـة نفسـها علـى المشهـد بصـورة أعـادت ترتيـب الأولويـات لـدى
الدول الفاعلة في الأزمة، وفقد خيار الإطاحة بالأسد بريقه رويدا رويدا، حتى عاد محل شك من قبل

صناع القرار في واشنطن وأنقره وهو ما أنعكس على الموقف في الرياض.

محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها تركيا على أيدي بعض ضباط الجيش وما ألقته من ظلال
قاتمة على المشهد السياسي الداخلي التركي، لاشك وأن سيكون لها أثر بالغ الأهمية في الموقف التركي
ية، لاسيما بعد التقارب القوي والملحوظ بين أنقره وموسكو، لاسيما عقب اعتذار  من الأزمة السور
يــاض بصــورة يــة، وهــو مــا أقلــق الر الرئيــس الــتركي عــن ســقوط الطــائرة الروســية علــى الحــدود السور
كبيرة، إضافة إلى فتح قنوات اتصال فعالة بين تركيا وإيران، مما جعل الغالبية العظمى من خيوط
اللعبة في أيدي روسيا وتركيا وإيران، بما يعني ضعف الحضور السعودي في المشهد السوري بصورة

كبيرة.

كما أن ما تتعرض له الدول الأوروبية الحليفة للسعودية في موقفها من الأزمة السورية من عمليات
إرهابية، لابد وأنه سيكون له أثر كبير أيضا، حيث ذاقت هذه الدول لاسيما بريطانيا وألمانيا وفرنسا،
ويلات العمليات الإرهابية الداعشية، وهو ما نجحت موسكو وطهران في تسويقه للعالم من أن الأسد
ونظامه يحاربون هذا التنظيم الإرهابي، وأن تواجدهم ودعمهم لهذا النظام إنما بهدف القضاء على
الإرهاب، مما هدأ رويدا من نبرة الصوت الأوروبي المطالب برحيل الأسد في الوقت الراهن، وأمام كل
هـذه التطـورات المتلاحقـة مـا كـان أمـام الريـاض سـوى البحـث عـن إستراتيجيـة جديـدة، تسـحب مـن

خلالها بساط الدعم الروسي من تحت أقدام الأسد ونظامه..

التقارب التركي – الروسي وتأثيره على الموقف السعودي من الأزمة



النفط مقابل الأسد

يــة، وفــرض موســكو يــر موقفهــا مــن الأزمــة السور بعــد فشــل الجهــود الدبلوماســية الســعودية في تمر
وطهران لكلمتهما على أرض الواقع، وجدت الرياض نفسها مرغمة على فتح قنوات التواصل مع
الدب الروسي، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لاسيما وأن القائمين على صنع القرار في الديوان
يــة، وليــس طهــران، كمــا أن الملــكي علــى قناعــة تامــة بــأن روســيا هــي ” رمانــة الميزان ” في الأزمــة السور
التحركات الروسية ليست دفاعا عن شخص بشار قدر ما هي دفاعا عن مصالحها في المنطقة، ومن

ثم كان العزف على وتر المصالح الروسية هو سلاح الرياض الجديد لكسب الدعم الروسي.

كبر بكثير بالمقارنة “إننا مستعدون لإعطاء حصة لروسيا في الشرق الأوسط ستحول روسيا إلى قوة أ
ير الخارجية السعودي عادل الجبير حديثه لصحيفة مع الاتحاد السوفيتي”..بهذه الكلمات أستهل وز

يارته الأخيرة لبروكسيل. ” بوليتيكو” الأمريكية خلال ز

يا، لكن خلافنا يتعلق بالدرجة الجبير أضاف في حواره أيضا : “إننا نختلف (مع الروس) بشأن سور
الأولى ليــس بنتيجــة اللعبــة بــل بــالطريق الــتي تــؤدي إليهــا”، مشــيرا أن أيــام الأســد معــدودة، وقــال

يثما يمكنكم ذلك”. متوجها إلى الروس: “إقبلوا الصفقة ر

ير السعودي بشأن رغبة بلاده في إتمام صفقة مع الجانب الروسي لتؤكد بما لا يدع جاءت كلمات الوز
مجــالا للشــك ضعــف الموقــف الســعودي، والقلــق مــن مــآلات المســتقبل الســوري في ظــل التطــورات

الإقليمية المتلاحقة والتي لا تصب في صالح الرياض نهائيا.

كما عزف الجبير على وتر استعادة روسيا لمكانتها في المنطقة من جديد، كقوة عظمى لا تقل أبدا عن
الولايــات المتحــدة ولا التحــالف الأوروبي، متعهــدا بتقــديم كــل ســبل الــدعم الاقتصــادي والنفطــي مــن

اجل إحياء هذا الدور من جديد، وذلك في مقابل التخلي عن الأسد، والتوقف عن الدعم المقدم له.
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يارته الأخيرة لبروكسيل ير الخارجية السعودية أثناء ز وز

العديـد مـن الخـبراء أشـاروا إلى أن موسـكو لا يهمهـا الأسـد كشخـص قـدر مـا اهتمامهـا بمصالحهـا في
المنطقة، فتحركها نحو دعم بشار جاء بضغط إيراني تبعه تعهد بتحمل كافة نفقات هذا التحرك، ومن
كيد على حضورها الإقليمي من خلال هذا الدور الجديد، في الوقت ثم لم تجد روسيا غضاضة في التأ
الذي لا تتحمل فيه أي أعباء مادية، إلا أن العرض السعودي ربما سيكون له بريقا جديدا، فهل تقبل

موسكو عرض الجبير؟

هل تقبل موسكو؟

ــد، لاســيما بعــد ــة مــن جدي ــروسي للعــرض الســعودي يعــني اســتعادة عافيتهــا الاقتصادي ــول ال القب
يـاض علـى بقيـة دول الخليـج لتفعيـل سـبل التعـاون النفطـي مـع الضغـوط المتوقـع ممارسـتها مـن الر
موسكو خاصة قطر، بما يعني توفير مصادر تمويل المشروعات الروسية المتوقفة، والارتقاء بالمستوى
المعيشي لمواطنيها بما يخفف عن بوتين ونظامه حجم الانتقادات التي يتعرض لها داخليا، في مقابل

خسارة إيران والحليف السوري.

ويـذكر أن  خفـض السـعودية لأسـعار النفـط خلال الآونـة الأخـيرة بتكثيـف الإنتـاج أحـ إيـران وروسـيا
اقتصاديـا، وتوسـلت موسـكو حينهـا لرفـع السـعر بتقليـل الإنتـاج لكـن دول الخليـج رفضـت، وهـاهي

دول الخليج الآن تعيد فتح صفحة جديدة مع الدب الروسي.

كما أن القبول الروسي للعرض السعودي سيفتح آفاقا جديدة للتعاون مع أوروبا والولايات المتحدة،
وينهــي – تــدريجيا – حالــة الخصــام بين الطــرفين، فضلا عــن اســتعادة روســيا لــدورها الإقليمــي مــن
ية والتي وقفت موسكو طيلة الفترة الماضية حجر عثرة جديد كلاعب رئيسي في حلحلة الأزمة السور
أمام تسويتها سواء بعرقلة قرارات مجلس الأمن أو دعم الجيش السوري ميدانيا على أرض الواقع.

أمـا في حـال الرفـض لعـرض الجـبير، فسـتحافظ موسـكو علـى مكانتهـا كقـوة فاعلـة في المنطقـة تملـك
ية، وهو ما يضعها من جديد تحت ميكروسكوب الإعلام بيديها أبرز خيوط اللعبة داخل الأرض السور
يـد مـن الـدعم الإيـراني الـدولي، ويعيـد أمجـاد الإتحـاد السـوفيتي القـديم، إضافـة إلى الحصـول علـى المز

المتواصل

يا وقف حائلا دون فتح جسر من الإمدادات القطرية للغاز المسال إلى كما أن التدخل الروسي في سور
ية، بما يحافظ لموسكو على تفوقها في مجال أوروبا، والذي كان من المفترض أن يمر عبر الأراضي السور
يا وعدم الاكتفاء تصدير الغاز لأوروبا، وهو ما يفسر تصميم روسيا على التواجد العسكري داخل سور

بالدعم اللوجستي الخارجي.

مما سبق يتضح أن خريطة المشهد السوري لم تعد كما هي منذ بداية الأزمة، فالتطورات الإقليمية
يــاض في فــرض والدوليــة المتلاحقــة ألقــت بظلالهــا علــى أجــواء المشهــد بصــورة كــبيرة، وبعــد فشــل الر
كلمتهــا مــن جديــد هــل تنجــح في اســتقطاب الــدب الــروسي علــى حســاب إيــران وبشــار؟ وهــل تقبــل

موسكو إغراءات الرياض ؟
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